
ــــق: الســــفر ي ــــى الطر ــــم الأطفــــال عل تعلي
والترحال بديلاً للمدارس

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح العديد من الآباء ممّن ينتمون لجيل الألفية يبحثون عن
خيـاراتٍ بديلـة لتعليـم أطفـالهم بعيـدًا عـن الأسـاليب التقليديـة الـتي تتمحـور جميعهـا حـول المـدارس
والمؤسسات التعليمية الأخرى. ومن هنا، ظهرت العديد من النظريات والأبحاث التي تدعم التعليم

.”Roadschooling“ المنزلي والتعليم على الطريق

إذ تقـوم العديـد مـن العـائلات بمواصـلة تعليـم أطفالهـا أثنـاء قضـائهم لإجـازةٍ مـا، في حين أنّ عـائلاتٍ
أخــرى تأخــذ الأمــر إلى حــدٍ أقصى وتســافر حــول العــالم برفقــة أطفالهــا لتعليمهــم مــن خلال الســفر
والترحـال والتجـارب الـتي قـد يمـروّن بهـا. فانطلاقًـا مـن رغبتهـم في قضـاء وقـتٍ أطـول مـع أطفـالهم،
ــق الســفر ي ــاة اليوميــة عــن طر ــة الحي ــاء للهــرب مــن ضغوطــات العمــل ورتاب ــد مــن الآب يميــل العدي
واكتشــاف أنمــاط جديــدة للحيــاة والاحتكــاك بالثقافــات المختلفــة والمتنوعــة حــول العــالم علــى حســاب

استقرارهم من جهة، ومدارس أطفالهم من جهةٍ أخرى.
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يقدّم السفر فرصةً كبيرة لتعرضّ طفلك للأصوات والإيقاعات والأنماط المختلفة من حوله

ولعـلّ هـذا الميـل جـاء كنتيجـةٍ أو جنبًـا إلى جنـب مـع إيمـان هـؤلاء الآبـاء بـالتعليم المنزليّ وتفضيلـه علـى
المدارس وأساليب التعليم التقليدية. فعندما يتعلّق الأمر بهذا الشكل من التعليم، هناك مجموعة
متنوعة من الأسباب التي تجعل بعض الآباء يفضّلون إخراج أطفالهم من المدارس التقليدية والتركيز
علــى الأشكــال البديلــة؛ مثل أنّ احتياجــات أطفــالهم الخاصــة لا تتــم معالجتهــا والتعامــل معهــا في
الأنظمـة الكـبيرة، أو أنهـم لا يرغبـون بـأن يخضـع أطفـالهم لقولبـة وتـأطير المـدارس، أو مـدّهم بالعديـد

من المهارات الحياتية التي تعجز المدارس العادية عن مدّهم بها.

 عديدة لا حصر لها.
ٍ
في الواقع، قد يكون السفر واحدًا من أهمّ النشاطات التعليمية والتثقيفية بطرق

كمـا أنّ الذهـاب بـرحلاتٍ عائليـة برفقـة الأطفـال هـو بلا شـكّ أحـد أهـم أنشطـة الأبـوّة والأمومـة الـتي
كبر فائدةٍ يمكن القيام بها على الإطلاق، لا سيّما إنْ عرف الوالدان استغلالها جيّدًا والخروج منها بأ

من الممكن أنْ تعود عليهما وعلى أطفالهما.

علميًا.. كيف يدعم السفر قدرات طفلك؟

يمكـن أنْ نفهـمَ دور السـفر وتـأثيره علـى الأطفـال مـن خلال اللجـوء إلى فهـم كـل مـن “نظـام البحـث
seeking system” و”نظــام اللعــب playing system” في الــدماغ واللذيــن يلعبــان دورًا كــبيرًا في
طريقــة تفكيرنــا وبحثنــا وتعاملنــا مــع الأمــور في الحيــاة. فأنــتَ حينمــا تقــدّم لطفلــك تجربــةً جديــدة أو

تأخذه في رحلةٍ ما، فأنتَ تدعم حافز الاستكشاف عنده تمامًا كما تدعم قدرته على اللعب.



حينما تقدّم لطفلك تجربةً جديدة أو تأخذه في رحلةٍ ما، فأنتَ تدعم حافز
الاستكشاف عنده تمامًا كما تدعم قدرته على اللعب.

يـة، فكلا النظـامين كانـا دومًـا ضرورةً للبقـاء والاسـتمرار علـى قيـد الحيـاة. فقبـل مـن وجهـة نظـر تطوّر
التغيـير السريـع الحاصـل في نمـط حياتنـا المعـاصر، عمـل النظامـان كمحفّـز للبحـث عـن الطعـام والمـأوى

والحماية من جهة، وللبحث عن الفهم والانخراط في التجارب التي يقدّمها لنا العالم من جهةٍ ثانية.

لكن في الوقت الحاضر، من الممكن أنْ نستيقظ كلّ يومٍ دون أنْ نفعلَ شيئًا لأجل البقاء أو التفكير
 فعلـه في يومنـا هـذا،

ٍ
بـضرورة فهـم الحيـاة والانخـراط فيهـا للاسـتمرار. ولـو نظرنـا إلى مـا يمكـن لطفـل

لوجدنا أنّ معظم نشاطاته وتجاربه تتراوح ما بين الطعام والتلفاز واللعب والأجهزة الذكية. لذلك،
سعت العديد من الأبحاث لدراسة نمط الحياة العصريّ هذا على عقولنا البشريةّ.

يؤدي السفر إلى تشجيع وتنشيط مهارات الاستكشاف ويقدّم تحدياتٍ جديدة تعمل على تنشيط
نظام البحث في الدماغ

تخبرنــا تلــك الأبحــاث أنّ الــدماغ يعمــل علــى إطلاق العديــد مــن المــواد الكيميائيــة بمــا في ذلــك المــواد
الأفيونيــة والأوكســيتوسين والــدوبامين خلال أنظمــة الاســتكشاف والتعلّــم الــتي يقــوم بهــا، والــتي
بدورها تؤدي إلى إلى تنشيط وتنسيق وظائف العديد من مناطق الدماغ العليا التي ترتبط بالتخطيط

والبصيرة والنظر بالعواقب وتحفيز الاستكشاف.



يعمل الدماغ على إطلاق العديد من المواد الكيميائية بما في ذلك المواد
الأفيونية والأوكسيتوسين والدوبامين خلال أنظمة الاستكشاف والتعلّم التي

يقوم بها

تخيل الآن طفلاً صغيرًا في بيئة مليئة بالأشياء الجديدة، أو غابة ملأى بالأشجار التي يمكن تسلّقها، أو
 منتظـم يـؤدي إلى تشجيـع

ٍ
رحلـة تخييـم لم يقـم بهـا مـن قبـل. إنّ التعـرضّ لمثـل هـذه التجـارب بشكـل

وتنشيــط مهــارات الاســتكشاف ويقــدّم تحــدياتٍ جديــدة تعمــل بــدورها علــى تنشيــط نظــام البحــث.
كثر مرونةً وفعاليةً. وقد أظهرت العديد وكلما ازداد تعرضّ الدماغ لهذه التجارب، أصبحت قدراته أ

من البحوث القائمة على الدماغ والسلوكيات مدى فائدة البيئات الغنية في تنمية الطفل ونموّه.

كما أنّ تجارب الأطفال في سن مبكرّة سيكون لها تأثير دائم على كيفية تعاملهم مع الحياة في مرحلة
كـثر البلـوغ. ومـا هـو مذهـلٌ بالنظـامين هذيـن أنهمـا يشبهـان العضلات، كلمـا اسـتخدمها الشخـص أ
أصبحا جزءًا أصيلاً من شخصيته. والطفل الذي يخلو من التفاعلات الغنية التي تثير فضوله وتلهم

رغبته في فهم العالم، يصل لمرحلةٍ يصبح نظام البحث لديه خاملاً ويفتقر إلى الحافز.

يـّـة كــانت مليئــة بالتحــديات والتجــارب المتنوعــة والمختلفــة اجتماعيًــا أمــا الطفــل الــذي عــايش بيئــات ثر
كبر في مرحلة الرشد والبلوغ على ترجمة هذا كلّه إلى وثقافيًا وعاطفيًا ومعرفيًا، سيكون أمامه فرصة أ
القدرة على التعامل مع الأفكار ببصيرةٍ ونفاذ لاستكشافها وفهمها ومن ثمّ استخدامها بما يفيده

ويغذّي حياته.

ما الذي يقدّمه السفر لطفلك؟

يعــدّ الســفر فرصــةً مهمّــة لتعليــم الأطفــال عــن الاختلافــات الموجــودة في العــالم مــن حــولهم والتعامــل
معهــا بأريحيــة وسلاســة دون خــوفٍ أو تــوترّ. فحين يحتــكّ الطفــل بالثقافــات والأنــواع المختلفــة مــن
الناس ويسمع العديد من اللغات واللهجات الأخرى، يصبح مدركًا لمدى اختلاف العالم وتنوّعه، الأمر
كــبر علــى تقبّــل الاختلاف واســتيعاب وجهــات النظــر المختلفــة الــذي يغــذّي دمــاغه ويمــدّه بقــدرةٍ أ

والمتناقضة ويوسّع مداركه بالتعامل معها.

يتيح السفر للأطفال الاحتكاك مع المواقف المتغيرة ما يتطلّب منهم تعلّم
التكيف والتعامل بمرونةٍ عالية معها

كمــا يقــدّم الســفر فرصــةً كــبيرة لتعــرضّ طفلــك للأصــوات والإيقاعــات والأنمــاط المختلفــة مــن حــوله.
كثر، وحتى إنْ كانت مدة سفره لا تكفي لأنْ يكتسب لغةً أخرى، والتي تستغرق عادةً ستة أشهر أو أ
كثر حساسيةً لهذه الفروق الدقيقة التي من الممكن أنْ تسهّل عليه تعلّمه للغة فإنّ دماغه سيصبح أ

لاحقًا.



لكن، وعلى الرغم من فوائد السفر التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكر، يبقى سؤال “هل من الحكمة
إخراج الأطفال من المدرسة للسفر ورؤية العالم؟” يلحّ على الكثير من الآباء. ففي حين أنّ هناك من
كبر معلّم للطفل وأنّ المدرسة ليست سوى وسيلة لقولبتهم وتأطيرهم، ثمّة مَن يرى أنّ الحياة هي أ
يرى أنّ هذا النهج محفوف بالمخاوف واحتمالات الفشل، لا سيّما وأنه يخضع لمزاجية الآباء وقراراتهم

التي قد تصبّ بالنهاية في صالح أنانيّتهم ورغباتهم دون الاكتراث برغبات الطفل وخياراته.
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